
موسيقى

علي موره لي

كــــــورونــــــا. اســــــم عـــلـــى كـــــل لـــســـان 
يُجمل حصاد العام المشرف على 
بــكــلــمــة   - ــــف  أسـ - ولا  الانـــقـــضـــاء 
واحـــــــــدة. لـــيـــس حـــصـــاد المـــوســـيـــقـــى وحـــــده، 
وإنما في أي حقلٍ من حقول الحياة. بضعة 
شرائط أخبار عاجلة، شوهدت عابرة أسفل 
ــار مــطــلــع  ــ ــبـ ــ الــــشــــاشــــات خـــــال نــــشــــرات الأخـ
السنة، تتحدث عن رصد مجموعة إصابات 
بعدوى فيروسية في إقليم ووهــان جنوبي 
ر الشفاء منها. حينها، لم يخطر 

ّ
الصين، تعذ

بــبــال أحـــد، ســوى قلة قليلة مــن العلماء، أن 
ذلك الفيروس، الذي أطلق عليه كوفيد - 19، 
مُــبــدّلًا  السبع،  الأرض  قـــارات  على  سيزحف 
حياة البشر لبضع سنوات قادمة، إن لم يكن 

إلى الأبد.  
ــاف كــــورونــــا  ــ ــ فــــي المـــوســـيـــقـــى تــــحــــديــــداً، أضـ
لم تكن متوقعة على طريق  انعطافة أخــرى 
 وعــــــرة وقـــــد شـــهـــدت عـــلـــى مـــرّ 

ً
كـــانـــت أصــــــا

الــعــقــديــن الآخـــريـــن جملة انــعــطــافــات حـــادة، 
تبدو في بعض الأحيان كما لو أنها تقود إلى 
تغيير هيئة الإنتاج الموسيقي كلياً وجذرياً، 
أكان ذلك في الشكل أم في الأداة، أو حتى في 
وسُبل  الاستهاك،  وطبيعة  التوزيع  طريقة 
جني الأرباح والعوائد التي تبدو، إلى حين 

تبلور مشهد إنتاج فني جديد، كأنما تعاني 
ــتـــى كــــســــاداً عـــلـــى صــعــيــد  ركـــــــوداً حـــــــاداً، وحـ
أنماط النشاط الموسيقي التقليدية، كإحياء 
ــــاق  ــات، وإطــ ــانــ ــرجــ ــهــ الــــحــــفــــات وإقـــــامـــــة المــ
الـــجـــولات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، ومــــن ثـــم بيع 
دي(  )السي  المدمجة  الأسطوانات  وتسويق 

وما رافقها من تغطية صحافية وإعامية.
ــــوت الألــــبــــوم كـــعـــبـــوة تــســويــقــيــة لــأغــنــيــة  مـ
أو المــعــزوفــة، بــات مــن السهل التنبؤ بــه. مع 
الرقمنة Digitalisation، كانت بداية النهاية؛ 
ــات الـــصـــوتـــيـــة  ــفــ ــلــ بـــتـــحـــمـــيـــل المـــــئـــــات مـــــن المــ

المــضــغــوطــة mp3 عــلــى أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة 
سمعية كـ الآي بود iPod، التي أتاحت تعبئة 
لوائح  السمعية، ضمن  المــواد  ات من 

ّ
فض

ُ
الم

أخــذت  مُستهلك  بــكــل  خــاصــة   Playlist لــعــب 

تتجاوز نــطــاق الألــبــوم. مــع بـــزوغ الإنترنت 
 upload الرفع  خدمة  منصات  عديد  وظهور 
والدفق streaming، توسع نفوذ تلك اللوائح 
على حساب سيادة الألبومات، تصاحُباً مع 
 
ً
خاصة والاستماع   

ً
عامة التركيز  أمــد  قِصر 

ــــدى أولــــئــــك الـــغـــرقـــى فــــي بـــحـــور الإنـــتـــرنـــت  لـ
والـــســـوشـــيـــال مــيــديــا مـــن جـــهـــة، ومــــن جهة 
 Personalising الشخصنة أخرى، نمو ثقافة 
ــلـــى نـــرجـــســـيـــة تــفــصــيــل الــهــيــئــة  الـــقـــائـــمـــة عـ
والمحتوى بحسب الرغبة customising. إذ إن 
 يزرع في 

ٌّ
 مستمع صار يصمّم ألبومه. كل

َّ
كل

أو  يوتيوب  الخاص، على  السمعي  بستانه 
سبوتي فاي، من كل روضٍ زهرة. 

ــانٍ، عــســاه مــؤقــتــاً، ســبّــبــه كـــورونـــا،  مــــوتٌ ثـــ
ــل الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــ ــائـ ــ ــــوسـ ــتــــين مـــــن الـ ــنــ دهـــــــم اثــ
والجولة  الــحــيّــة  الحفلة  الألــبــوم؛  لتسويق 
ــذي عـــــمّ كــوكــب  ــ ــ ــال الـ ــ ــفـ ــ الـــفـــنـــيـــة. ضـــــرب الإقـ
الأرض بعرض الحائط كل جــداول مواعيد 
ــفـــات، الـــتـــي عـــــادة مـــا تــضــمــن لــلــفــنــان  الـــحـ
ــه وبــيــع  ــ ــداراتــ ــ مـــوســـم تـــســـويـــق جـــديـــد إصــ
عــديــد ســي ديــهــاتــه. بــحــســب نــجــمــة الــبــوب 
فإنه »لا جدوى  غــرانــدي،  آريانا  الأميركية، 
ولا أمل من التخطيط لحفل موسيقي حيّ 
أو جولة فنية قبل حلول عام 2022«. وعليه، 
من  عــوائــد  أيّ  بتحقيق  حقيقية  فــرصــة  لا 
آخر  مــســمــارٌ  الصلبة؛  بنسخته  ألــبــوم  بيع 

إذاً يُدق في نعشه.  موت ثالث، كان يسري 
قبل كــورونــا، والــيــوم أخــذ يــجــري متربصاً 
بــالــجــودة الإنــتــاجــيــة الــتــي كفلتها وقــامــت 
ي، من صغيرة إلى 

ّ
عليها شركات إنتاج فن

متوسطة الحجم، أو عماقة تدعى بـ »عامة 
التسجيل« Recoording Label. حافظت تلك 
الشركات على الدوام على هيكل مؤسساتي 
من مقرّ صلب، ســواءً للتسجيل أو لــإدارة، 
وطاقم بشري من مهندسي صوت وفنيين، 
وفــريــق مــن المــســوقــين والمــروجــين والــخــبــراء 
المــالــيــين. شكّلت الــعــامــات جــســراً، مــن دون 
عــبــوره لا نــجــاح لأي فــنــان ولا صلة تصله 
ــيــــوم، فقد  بـــالـــســـوق أو بــالــجــمــهــور. أمــــا الــ
أتاحت الطفرة التكنولوجية التي تمخضت 
عـــنـــهـــا بـــرمـــجـــيـــات الـــتـــســـجـــيـــل المـــوســـيـــقـــي 
متناول  في  مجانية  شبه  إمكانية  المنزلي، 

، وإن على حساب النوع.   
ّ

الكل
واحتجاز  كافة،  بمرافقها  الحياة  ل 

ّ
تعط مع 

ــازل رهــــائــــن فــــي قــبــضــة  ــ ــنـ ــ الــــنــــاس داخـــــــل المـ
كـــورونـــا، أصــبــح الإنــتــاج الــفــنــي المــنــزلــي هو 
المــــــاذ الـــوحـــيـــد، لـــيـــس فـــقـــط بــالــنــســبــة إلـــى 
بين  من  الجماهيرية   مستوى 

َ
دون الفنانين 

إليها والصاعدين أولى درجاتها،  الصابين 
وإنما حتى بالنسبة لأولئك المشاهير الذين 
رغـــبـــوا فـــي ركــــوب مــوجــة مـــا بــــات يُـــعـــرف بـ 
»زمــن الفن الـــرديء«، في إشــارةٍ إلى النصف 
جــــودة الــنــســبــيــة الــتــي لا تــــزال تــشــوب على 
الأقـــل شكل الــفــن المــنــتــج، فــي غــرف الجلوس 
وعــلــى حــواســيــب مــحــمــولــة. وذلـــك بالقياس 
ــــعــــدّات الــخــفــيــفــة والثقيلة 

ُ
ـــرتـــه الم

ّ
إلـــى مـــا وف

في  عينهم  الأســتــوديــوهــات.  امتلكتها  التي 
ركوبهم على ما يُضفيه الاستوديو المنزلي 
الفني من عفوية  Home Studio، على العمل 

ونفوذية تخترق البيوت وتكسر الحَجر.
فيونا  الأمــيــركــيــة  التجريبية  المغنية  ألــبــوم 
 Fetch The Bolt المعنون بـ Fiona Apple آبل
اعة الأقفال(، لهو أفضل 

ّ
Cutters )ابحث عن قط

مثال لهذا العام على »موسيقى كورونا«، إذ 
حــوى على جميع مُــمــيّــزات المــرحــلــة. إن كان 
الاجتماعي.  الخطاب  أو  الفنية  اللغة  لجهة 
 
ً
الإصـــدار صراحة يستجيب  بالعنوان،  بــدءاً 

لــحــالــة الــعــيــش فـــي ظـــل الإقـــفـــال، مُــعــبّــراً عن 
الــتــوق إلـــى الــحــريــة وإلـــى اســتــعــادة الحياة 

الطبيعية.
نموذجاً  الإصـــدار  يُــعــدّ  الفنية،  الناحية  مــن 
ــنـــزلـــي؛ إذ إن  مــوســيــقــيــاً بــديــعــاً لـــإنـــتـــاج المـ
خــيــارات فيونا آبــل الإبــداعــيــة، وتــفــرّدهــا في 
السائد، قد جعل منزلها  المــألــوف  البعد عن 
في لوس أنجليس يتجاوز مظهر الاستوديو 
الطارئ والارتجالي، ليغدو مختبر الصوت 

 الأوبئة.
َ
والعاطفة والفكرة زمن

مثل أغنية الشابة اللبنانية شانتال بيطار 
ُ
ت

ــم تــخــطــر عـــبـــالـــي بــالــحــجــر  ــ ـــ »عـ المـــعـــنـــونـــة بــ
 لموسيقى كورونا، 

ً
 عربية

ً
الصحي«، محاكاة

ــة مــحــلــيــة مــــن الإنـــــتـــــاج المــوســيــقــي  ونـــســـخـ
المنزلي. قبل الحجر، وعلى عكس فيونا آبل، 
قلما سمع أحدٌ خارج حدود لبنان بـ شانتال 
بيطار. من هنا، يبدو أن الأخيرة قد اجتازت 
اخـــتـــبـــاراً نــاجــحــاً لإمــكــانــيــة الانـــتـــشـــار عبر 
منصّات  على  السريع  والــصــعــود  الإنــتــرنــت 
الــســوشــيــال مــيــديــا، إن حــالــف المــــرء الــحــظ، 
المرفوعات.  الهائل من  الكم  وذلــك في خضم 
 من إطالة شانتال 

ًّ
إلى جانب الحظ، فإن كا

بــيــطــار الــجــامــعــة مــا بــين الــجــمــال والـــبـــراءة، 
ومن ثم صوتها الصادق والصافي، إضافة 
والنبرة،  اللغة  فيروزية  الأغنية  كلمات  إلــى 
القدرة  قد زاد من جاذبية الأغنية وأكسبها 

على استمالة التعاطف. 

تسارع في الإشارات والتحولات

حصاد عام 
الوباء

أقيمت عروض موسيقية من دون حضور الجمهور )الأناضول(

)Getty(                                        قدّمت دوا ليبا هذا العام ألبوماً بعنوان
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أصبح الإنتاج الفني 
والموسيقي المنزلي هو 

الملاذ الوحيد

أصدرت الفرقة 
الكورية BTS هذا العام 

أول أغنية بالإنكليزية

عمر بقبوق

مــع نهاية كــل ســنــة، تــبــدأ المــواقــع والصحف 
الخاصة،  قوائمها  بإعداد  والعالمية  العربية 
تم  التي  الألبومات  أو  الأغاني  أفضل  لرصد 
طــرحــهــا خـــال الــســنــة. هـــذه الــقــوائــم تختلف 
ــول الأفــــضــــل فــــي كــــل مــــرة،  ــ ــا بــيــنــهــا حـ فــــي مــ
لتؤكد بنفسها أن فكرة إعــداد قوائم لأفضل 
الإنتاجات الفنية في نهاية كل عام، هي أمر 
الــعــوامــل  وذلـــك بسبب  للتطبيق،  قــابــل  غــيــر 
التي تحكم التقييم، سواء التقييمات الفردية 
التي يعدها ناقد واحــد، أو حتى التقييمات 
الجماعية التي يشارك بها عدد من النقاد، أو 
حتى الجمهور. فاختاف الأذواق والثقافات 
الناقد في  التي يمر بها  النفسية  والــحــالات 
لحظة التقييم، تساهم بشكل كبير بالنتيجة، 
ناهيك عن استحالة إلمام أي ناقد بكل ما تم 
إنتاجه موسيقياً حول العالم بسنة واحدة. 

رغم ذلك، فإن القوائم التي تختار الإنتاجات 
الأفـــضـــل بــنــهــايــة كـــل ســنــة، تــبــقــى أحـــد أكــثــر 
للقارئ؛  بالنسبة  المواضيع جاذبية وأهمية 
فــهــي فـــي الــغــالــب ســتــتــضــمــن مــجــمــوعــة من 
الأغـــانـــي الــتــي يــعــرفــهــا الـــقـــارئ، وســيــســاهــم 
تجميعها بتقديم شريط موسيقي مختصر 

عـــن الــســنــة والــــــذوق الـــعـــام الـــســـائـــد، وأيــضــاً 
تــتــضــمــن أغـــانـــي لا يــعــرفــهــا الــــقــــارئ، وهــنــا 
ــاءة عــلــى تــجــارب،  تــلــعــب دورا مــهــمــا بـــالإضـ
يمكن أن نصفها أحياناً بأنها »أنــدر ريتد«. 
ووفقاً لذلك، سنقوم بتقسيم هذه القائمة إلى 
فئتين، تضم الفئة الأولى اختيارات شخصية 
والثانية   ،2020 فــي سنة  أغــان  لأفضل عشر 
تضم أفضل خمس أغــانــي »أنـــدر ريــتــد«. من 

أفضل أغاني 2020: 

BTS-Dynamite
»ديــــســــكــــو-بــــوب« المـــنـــفـــردة الــتــي  ـــ أغـــنـــيـــة الــ
أصــدرتــهــا فــرقــة الـــبـــوب الــكــوريــة BTS في 
للفرقة  أغــنــيــة  أول  تعتبر  والــتــي  الــصــيــف، 
 بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 

ً
يــتــم إصـــدارهـــا كــامــلــة

ستجدها  التي  بالتأكيد،  الــعــام  أغنية  هــي 
ــم الـــتـــي أعــدتــهــا  ــقـــوائـ لا مــحــالــة بــجــمــيــع الـ

الصحف والمواقع المتخصصة بالموسيقى.
 

Miley Cyrus - Midnight Sky
يحتوي ألبوم »Plastic Hearts« الذي أصدرته 
العديد  على  الماضي  الشهر  سايرس  مايلي 
ــة، كــأغــنــيــة  ــعــ ــرائــ ــبــــوب روك الــ ــانــــي الــ ــن أغــ مــ
لــيــبــا،  دوا  بـــهـــا  ــاركــــت  شــ الـــتـــي   »prisoner«
 wtf do i«و  »gimme what i want« وأغــنــيــة 
اسم  تحمل  التي  لأغنية  بــالإضــافــة   »know
الألبوم؛ لكن يبقى أفضلها على الإطاق هو 
الأغــنــيــة المــنــفــردة الــتــي مــهــدت بها لألبومها 
التي   ،»Midnight Sky« الماضي،  الصيف  في 

تخطت بها سايرس كل التوقعات.

 Lady Gaga & Ariana Grande -
Rain on Me

الأغنية التي جمعت بين ليدي غاغا وآريانا 
غــــرانــــدي هـــي أفـــضـــل الأغــــانــــي الــثــنــائــيــة في 
سنة 2020 على الإطــاق، وهي الأكثر سحراً 
ــتـــويـــان عــلــى  فــــي ألـــبـــومـــيـــهـــمـــا، الــــلــــذيــــن يـــحـ
العديد مــن الأغــانــي الــتــي تستحق الإشـــادة، 
غــاغــا  لــلــيــدي   »Stupid Love«و  »911« مــثــل 
و»34+35« لآريانا غراندي. الأغنية تدمج بين 
»إلكترو بوب«  »دانس بوب« والـ الـ موسيقى 

»هاوس« والديسكو. والـ

Dua Lipa – Physical
 Future« ألــبــوم  مــن  واحـــدة  أغنية  اختيار  إن 
Nostalgia« لدوا ليبا ضمن قائمة الأفضل هو 
 »Levitating« فأغنيتا  الصعوبة،  بغاية  أمــر 
على  تــعــتــمــدان  الــلــتــان   »Break my heart«و
مــوســيــقــى الـــديـــســـكـــو، تــســتــحــقــان الإشــــــادة 
النمط تتفوق عليهما  بالتأكيد، ولكن بذات 
أصــدرتــهــا  الــتــي   »Don›t Start Now« أغــنــيــة 
لذلك   .2019 نهاية  لــألــبــوم  تمهيداً  مــنــفــردة 
التي   »Physical« البوب روك سنختار أغنية 

لا تقل سحراً عنها.

أفضل أغاني 2020
15 قطعة في قائمتين

يبدو أنّ عام 2020، وضع 
الموسيقى، وإنتاجها، 
في مواجهة مباشرة 
مع أسئلة كثيرة كانت 
مؤجّلة. فمع انتشار 

فيروس كورونا، وإغلاق 
الكوكب، وتوقّف 

الفعاليات، وجد الفنانون 
أنفسهم أمام صالات 

مغلقة، ولا جدوى من 
إطلاق الألبومات إلا عبر 

المنصات الافتراضية

فرقة  الأميركية  »تايم«  مجلة  منحت 
أس  تي  بي  الجنوبية  الكورية  البوب 
الترفيهي«،  العام  »فنان  لقب   BTS
بعدما أصبح أعضاؤها السبعة ظاهرة 
عالمية، خصوصاً مع انتشار أغاني البوب 

الكورية وتحقيقها مشاهدات عالية.

بوزيشينز،  الــجــديــد،  ألبومها  فــي 
غراندي،  آريانا  الأميركية،  الفنانة  تعيد 
آند  »الآر  موسيقى  لجهة  تموضعها 
أول  مع  بداياتها  أصداء  تعيد  إذ  بي«؛ 
لون  أتى  وإن   ،Yours Truly ألبوماتها، 
»الآر آند بي« الجديد أقرب إلى أفريكانية 

نجوم الـ نيو سول.

الأحــد،  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند 
تقيم »دار الأوبرا المصرية«، على خشبة 
في  العربي«  العالم  »معهد  مسرح 
القاهرة، عرضاً يحمل عنوان وهابيات، 
تؤدي فيه مجموعة من الأغاني التي 
محمد  الراحل،  الفنان  وغناّها  لحّنها 

عبد الوهاب.

صدر أخيراً للفنان والمؤلف الموسيقي 
ألبوم  سليمان،  ــرج  ف الفلسطيني، 
يتضمن  برلين.  مــن  أحــلــى  بعنوان 
مجد  أغانيه  كل  كتب  الــذي  العمل، 
المحتلة،  حيفا  لمدينة  قــراءة  كيال، 
والثقافي  الاجــتــمــاعــي  وواقــعــهــا 

والسياسي واليوميين.

ــزي، بــول  ــيـ ــلـ ــكـ أصـــــدر الـــفـــنـــان الإنـ
عنوان  يحمل  جديداً  ألبوماً  مكارتني، 
العمل  ــو  وه  ،McCartney III
الذي  لمكارتني،  عشر  الثامن  الفردي 
في  كعضو  مــشــواره  ببداية  عُـــرف 
سلسلة  ضمن  والثالث  »البيتلز«،  فرقة 

تحمل اسم الفنان نفسه.

الحجرة  موسيقى  فئة  ضمن  تنضوي  التي  التشكيلات  صعيد  على 
المبادرات  من  جملة  إلى  النجوم  بعض  لجأ  فقد  Chamber Music؛ 
 ،Daniel Hope هوب  دانيال  أفريقي،  الجنوب  الكمان  كعازف  المنزلية، 
غرفة  بتجهيز  قام  إذ  التلفزيونية،   arte يه  ت  آر  شبكة  مع  وبالتعاون 
الجلوس في منزله بلواقط وكاميرات، ليقدّم منها، تحت عنوان هوب 

)وتعني أمل( في المنزل Hope@Home مقطوعات للكمان المنفرد.

كمان منفرد

أخبار

Sunday 27 December 2020
الأحد 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  12  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة

Future Nostalgia

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


